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مقدمه 

إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ باللّه من 
شىرؤر نفا تومن سات أعمالغام ,من يهده الله فلا مضل لهب 
ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدا عبده:ورسوله. 

آما بعد : 

اعلم أخحا الإسلام أن الله عز وجل خحلق الخلق ليعبدوه 
وبالطاعة يفردوه وجعل الله عز وجل لهذه العبادة منازل ومقامات 
بعضها أحب إلى الله من بعض . 

وأحكم الله شرعه وجعل له دعائم عظام عليها يدور فلك الإسلام 
ل ذلك الدين اليم وأكن أكثر الاس لا يعلمون ) [يوسف: ٤١‏ ]» فيا من 
تريد وجه الله والدار الأخرة آناديك أينما كنت وحيشما حللت 
آنك لن تتقرب إلى الله بأعظم مما افترض الله عليك ومن أعظم 
ما افترض الله على عباده اللخلصين الخاشعين الصلاة على أوقاتها 
بل هى أعظم ما افترض الله على عباده بعد إقرارهم له بالعبادة 
فهى الصلة بين العبد وربه وهى طريق النجاة فى الدنيا والأخرة 
فمن حافظ عليها كانت له نورا وبرهاتا ونجاة يوم القيامة ومن لم 


© منزلة الضلاة 
بحافظ علها فليس له إل فال وسرء الحال ظ ومن أعرض 
عن ذکري فن له معيشة ضنکا ‏ [طه: ٠١١‏ ]فرضها الله فی مکان 
لم يصل إليه إنس ولاجان ووعد من حافظ عليها آن يسكنه الجنان 
وكان لها من المنزلة فى الإسنلام ما ليس لخيرها من العبادات 
زالأركان “رار #الله “غار ك وتعال ذلك نه پیک حت کابت 
من آختر ما تکلم بھا النبی ایم فی فرض موته حیث قال: 
«الصلاة الصلاة وما ملكت آيمانكم» کان یتکلم بها وما یکاد یفیق: 
وأخبر المحدث الملهم أبو حفص عمر بن الخطاب فى موته قال: 
«إنه لاحظ فى الاسلام لمن آضاع الصلاة». ولبيان منزلة الصلاة قمنا 
مشتعينين بالله باستخلاص هة الرشالة من “كلام العلامة الشيح 
محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى سائلين الله الإخلاص 
والقبول إنه نعم المولى ونعم النصير وصلى اللهم على محمد واله 
وصخبه وسلم تسليمًا مزيدا والحمد لله رب العالمين. 


بجی الما لا رای 


في الاصلام @ 
فصل في فض اتضلاة 

الصلاة: هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي آكد أركان 
الإشلام بعد الشهادتين . 

الصلاة: صلة بين العبد وبين ربه» قال النبى يم ٠:‏ «إن 
أحدكم إدا صلی يناجي ربه)» وقال الله تھ الى .فی الحديث 
القدسى: «قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال 
فإدا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبدي› 
وإذا قال: الرحمن الرحيم» قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» وإذا قال: 
مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي» وإذاقال: إياك نعبد وإياك 
نستعين» قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال» فإذا قال: اهدنا 
الصراط المستقيم صراط الذين آنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالین» قال: هذا لعبدې ولعبدي ما سال) . 

الصلاة: روضة عبادات فيها من كل زوج بهيح تكبير يفتتح به 
الصلاة» وقيام يتلو فيه المصلى كلام الله .وركوع يعظم فيه الرب» 
وقيام من الركوع يملؤه بالثناء على الله وسجود يسبح الله تعالى فيه 
بعلوه ويبتهل إليه بالدعاء وقعود للدعاء والتشهد وختام بالتسليم. 

الصلاة: عون فى المهمات ونهى عن الفحشاء والمنكرات قال 
الله “تعالك!: ل واستعينوا بالصبر والصلاة) [البقرة:٥٤]‏ وقال 
تعالى : ظ اتل ما أوحي اليك من الكتاب وأقم الصَلاة إن الصلاة تنهى عن 


@ منزلة الضلاة 
الفحشاء والمنكر 4 [الغنكبوت: ٤٠‏ ] , 

الصلاة: نور المؤمنين فى قلوبهم ومحشرهم قال النبي عوم 
«الصلاة نور» وقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهاتًا ونجاة 


يوم القيامة . 

الصلاة: سرور نفوسالمؤمنين وقرة أعينهم قال النبى طم : 
«(جعلت قرة عينى فى الصلاة » . 

الصلاة: تمحى: بها الخطايا وتكفتز' الشيننات قال النتا ي 
أرآیتم ن نهر باب أحدکم یغتسل فیه کل یوم خمس مرات هل یبقی 
من درنه او ی ا و 
الصلوات الخمس يمحر الله بهن الخطايا» وقال عم : «الصلوات 
ا لخمس والحمعة إلى الجمعة كقارة لما بينهن مالم تغش الكبائر» . 

«صلاة الحماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) رواه ابن 
عمر عن النبي جم » وقال ابن مسعود باه : «من سره أن يلقى 
الله غلا منك فل تحاف حا حبلاء السطل ات يلت وغاحق بهن فان 
الله تعالى شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى ولو آنكم 
صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتتركتم سنة 
نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم > وما من رجل يتطهر فسيحسن 
الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل 
خحطوة يخطوها حسنة زيرفعه بها درجة ويحط عته بها سيئة » ولقد 
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رآیتنا: وما بتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل 
يؤت به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» . 


فصل في الخشوع في الصلاة 

(وهو حضور القلب) والمخانظة جلها من آسياب دخحول 
ا لجنات قال الله تعالى : قد أفح المؤمنون (© الّذين هم في صلاتهم 
خاشعون 2 والّذين دہ عن الغو معرضون © والّذين هم لازكاة 
فاعلون © والَذين هم لفروجهم حافظون (ت إلا على أزواجهم اوم 
ملكت أيمانهم فَإنّهم غير ملومين © فمن ابتغى وراء ذلك قأومك هم 
لعادون © والُذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون (© والّذين هم على 
صلّواتهم يحافظون ( أولمك هم الوارثون 6 الّذين يرثون الفردوس 
هم فیهًا خالدون 4 [المؤمنون:١٠١١]‏ الإإخلاص :لله تعالى فى الصلاة 
رآډاڙھا کا جات به النة ممل الغر ان ال ستباستان لقبو لها قال 
النبي ا «إنما الأعمال بالنيات وإنغا لکل امرئ ما نوى»: وقال: 
«صلوا كما رآيتموني صلی . 


فصل في الصاوات الخمس 


هي عبادات معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم وهي آكد 


(A)‏ منزلة الصلاة 
الشهادتين» وأنفع أركان الإإأسشلام بعد الشهادتين» وهي ضلة بين 
الإنسان وربه؛ لآن الإنسان يقوم بين يدي الله عز وجل يناجيه› 
يقول : ل الحمد لله رب العالمين ) فيقول الله: (حمدني عبدي) ۰ 
لإ الرحمن الرحيم) فيقول الله: «أثنى علي عبدي»» ل مالك يوم 
الدين & فيقول الله: (مجدني عبدي»» لط إياك تعبد وإياك نستعین 4 
فقول : «هڏا بيني وبين عبدي نصفين» › ل اھدنا الصراط المستقيم 4 : 
«هذا لعبدي» ولعبدي ما,سال» محاورة» مناجاة» ثم هي أضباً:آفعال 
وآقوال كلها تعظيم من حين يبدأ الإأنسان بقوله: الله أكبر. يعني 
اکبترږمن کل شیءَ› علماوسلطاتا ى کبرناء وبروت وکل شىء 
السموات السبع والأرضون السبع في كفه كخردلة فى كف أحدنا 
فكل هذه السموات على عظمها يطويها بيمينه - عز وجل - 
ويقبض الآأرض على كبرها كقبضة أحدنا بيده على الشيء» ثم 
یناجیه بکلام» ثم ینحنی تعظيما له بفعله» ویعظمه بلسانه يقوك: 
سبحان ربي العظيم» ثم يرفع ثم يسجند وهذا الرفع من أجل 
الفصل بين ركن التعظيم وهو الركوع وركن الذل وهو السجود؛ 
ولهذا قال النبى عي : «أما الركوع فعظموا فيه الرب» ثم يسجد لله 
ذلا وخضوعًا فيضع أشرف' ما به على توئ أقاداته التي خي أسفل 
ماءبه يضم جبهته على الأزض :ذلا للة اونلعا لله اع وجل ` - 


في الاسلام )4 
ثم يقول «(سبحان ربي الأعلى» تنزيها لربه - سبحانه وتعالى - عن 
السفول» كأنما يقول : سبحان من-تنزه عن السفول» فكان أعلى 
فوق کل شيء. 

فالصلاة عبادة عظيمة - نسأل الله أن يفتح علينا:وعليكم 
حتى نعرف قدرها - ويدلك على فضلها وعظمها ومحبة الله لها 
أنه ما من فريضة فرضت على الرسول يم إلا بواسطة الوحي 
إلا الصلاة ےتا الا غل وس ا کے سار کل با 
وفرضها عليه فى أعلى مكان يصل إليه البشر» وفرضها عليه في 
أشرف ليلة كانت لرسوله عينم وهي ليلة المعراج» وفرضها عليه 
عددا كبيرا» خمسين صلاة فى اليوم والليلة؛ لأن الله يحبهاء 
ولان ثزابها عظيم» .ولكن من لطب إلله أن خففها حت صارت 
خحمس صلوات عن خمسين صلاة - اللهم لك الحمد -. 

-١‏ ما ذكره الله تعالى في الآية إن الصلاة تهى عن 
القحشاء والمنكر ) الفحشاء : فواحش الذنوب كالزنا واللواط وما 
أشبههكًا . والمنكر: :ما بدون ذلك: االضلاة:تنهى عن الفتحشاء 
والنكر .كن مت ذا انت اد اء على الوجه الأكمل ؛ 
ولهذا نجدنا كثيرا نصلى ولا نجد القلوب تتغير :أو تكره الفحشاء 
أو المنكر أو يكن الإنسان بعد الضلا: خیراً منه قبلهاء لاجد 

هذا؛ لأن الصلاة التي نصليها ليست الصلاة التي تنهى عن 


)۰( منذزلة الصلاة 


الفحشاء والمنكر» وإلا فكلام الله حق» ووعده صدق › الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا كنت قد هممت بذنب أو كان قلبك 
ميل إلى المعاصى فإنك إذا صليت انمحى ذلك كلهء لكن بشرط أن 
تكزن الملا الي تراد منك ازالتى تريدهان اف لله-: لن ونجل - 
صلا أكمل ما ايكون ولی ایی دعلا وال الله آن پمزنا- 
يجب علينا أن نعتني بصلاتناء نكملها بقدر المستطاع بجميع أركانها 
وشروطها وواجباتها ومكملاتهاء فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر . 
قال بعضن الشلف: من لم تنهه”صلاته“ عن الفجشاء والمنكر لم 
ود بها اللةوإلا لعا -. شال الك الاةة ع لانهنا ليشت 
الصلاة:المطلوبة متا» الصلاة المطلوبة متا أن تكون صلاة بمعنى 
الكلمة» كان بعض السلف إذا ”دحل فى ضلاته + لا يحس بشيء 


يغيب عن كل شيء إلا عن الله - عز وجل =. 

حتى إن عروة بن الزبير - رحمه الله - وهو من فقهاء 
التابعين أصابت أحد أعضائه أكلة - جروح تتقرح حتى تقضي 
على ابلسنم کله قرو الاطباء دان تقطع اوجله تی الوق 
الأكلة إلى بقية البدن». وكان فى ذلك الوقت لا يوجد (بنج) 
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بحملون السيارة أو يفرغونها فيصاب أحدهم بجرح في يده آو 
قدمه مع التحميل ولا يحس به؛ لأنه مشغول» فإذا انتهى من 
العمل أحس بالجرح» فالإنسان في صلاته لابد أن يكون مع الله 
- عز وجل - لا يذهب قلبه يمينا وشمالاً كما هى العادة عند 
کش امنا و تلط الو اجن ولك الى ساون إل إا اوخل 
الإنسان فى الضللاة ٤‏ جاء لشب طان يقو ل له :-اذكز كنذا.٠٠اذكر‏ 
لاء قعل لاء :لا قعل ااا بز مقا با بلطا :رجا 
يتصرف الإنسان :ما امن ضااته شىء وإن؛ كانت تبر الذمة لگن ما 
أدزك شی متها ركان مير غلك يجه اة فى اة .قاد 
البطالون من هذا آنه لاء بأس أن الإنسان وهو فن اصلاته وسوس 
وما إلى ذلك» لكن تجهيز الجيش جهاد في سبيل الله والجهاد في 
سنبيل الله يتجوز آناايدعل حلي الصغلاة؛ «ولهذا غجد أن الله شرع 
للمسلمين صلاة الخحوف» فعمر ن يجهز جيشه فى صلاته. - 
وهو حاضر القلب - لم يذهب قلبه بميتا ولا شمالاً؛ لأنه يعبد 
الله -عز وجل - وإن كان يجهز الجيش وهو يصلّي» فنسأل الله 
تعالئ أن يج هماقا ا ئإياكه عن انهاه اصلاته عن الفيجشاء انكر ران 
يتقبل منا ومنکم إنه على كل شىء قدير. 


@ م2 اة 
فصل في فضل المشي إلى المساجد 

لمشي للمساجد يعني: .الصلاة فيهاء والمشي إلى.المساجد يكون 

لأسباب متعددة؛ مثلاً لحضور درس» قراءة القرآن». إصلاح شىء 

فیا کزیکیر کلات ر لکن مید جاو لأر وال اة اة قل لر د 

من هذا الباب» ففى حديث أبى هريرة .أن النبى ايم قال: «من غدا 
إلى ا مسجد أو راح كتب الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح». 


«(غدا): يعني ذهب في الصباح. 

«اراح»: يعني ذهب في العشي بغلد الزوال» فانه» پکتف له 
نزلاً فى الجنة كلما غدا أو راح. 

ونحن - ولله الحمد - نغخدوا إلى المساجد ونروح في كل 
يوم وليلة ا خمس|مراتاقيكتب لان ان نزل في الجنة» يعني : 
ضيافة في الجنة» هذه من فضائل المشني إلى المساجد» ومن 
فضائلهاءأيغيًا أن الإنسان:إذا .تظه ر فين بيتهة وخر ب إلى اليي نج لا 
بخرجه إلا الصلاة ففئ الحديث الذي ساقه المؤلف :هتا آنه رلا 
بطي اخعطوة إلا .وفع الله الف نهنا بر ةوا بطو الثانسية يط عه 
خطيئة » لکن فى حديث آخر آنه : لا يخطو خطوة إلا رفع الله له 
بھا درجة وحط عنه بها نخطیچةة فیکنندنبٹ نها غاا الواحكة رفع 
الدرجة وحط الخطيئة بشرط أن يتوضاً فى بيته ويسبغ الوضوء ثم 
يخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة» فهذا له بكل خطوة 
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يخطوها أن يرفع الله له بها درجة. ويحط عنه خطيئة» وهذه نعمة 
عظينمة مر الله صو وجل - ومن فوات د ذلك آنه تسخ 
للإنسان أن يأتي إلى المسجد ماشيًا ويرجع ماشيًا نین الافر: 
ودليل ذلك قصة-الأنصاري: الذي كان بعيد الدار فقيل له: ٠لو‏ 
اشقريت احمارا تر كه فى الظلماء والرمضاء .. فقال: لا٤؛‏ فأنا 
اجس عا الله چا فقال النبى يه : «قد كتب الله لك 
ذلك كله» فدل ذلك على آن ار إل السجكتغلى- القلكان 
انضتل .مق الجن اطا م رانا لان أي تلاق اجر اخلنطان 
ولكن إذا كان اللإنسان معذورا فلا باس أن ياتى بالسيارة» وحطوة 
السيارة د وار ةت ل لھا ذا دا ناجلو دوز والخدة فهذه خطوة؛ 
لآنه عند دورانه يرتفع الذي باشر الآرض ثم يدور حتى يرجع 
ثانية إلى الأرض فهو كرفع القدم من الأرض ثم وضعها مرة ثانية 
فإذا كانءالإنسان معذوزا فلا بأسن أن يات بالسيارةة :وهذا آيضا 
فن فمفنائل المشى اله لاجةد زان الله قعالى يكعية لفان 
ا لخطوات كلما ذهب وكلما رجع› وغما:يدل آيضًا على فضل 
لمشي إلى المساجد (ولو بعدت) حنديث جابر في بني سلمة 
يقول: خلا ما خول الملسجد - يعنى: من النارل = فاراد ينو 
اة باق -ياتو اد اجك يقو ومنت فبلغ ذلك النبي يجه فسالهم 
عن ذلك قالوا: نعم . أردنا آن نتحول لنقرب من المسجد فقال: 
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«يا بني سلمة: دیارکم تکتب آثارکم» ب يعنى : الزموا دياركم ولا تقربوا 
تکتب آثارکم» ال جلو على ائه لها کان تول الان سان ءاعد د 
المسجد فإنه أكثر أجرا؛ لأنه قال: «تكتب آثاركم»» ولكن لا يعني 
هذا أن الإنسنان قصب آن ينرل بيا من اجك لكن .إذا قدر 
الا يصلّي إلا في المكان الببعيد أو كانت ديار قوم أو ما أشبه 
ذلك» فإنه يكتب آثاره» فدل ذلك على فضيلة المشى إلى 
الملساجد» وفضل الله واسع وعطاؤه کثير› يعطي على العمل 
القليل الأجر الكثير - نسأل الله لنا ولكم من فضله العظيم -. 
وصح أن النبي ي قال: «أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم 
ممشى فأبعدهم» وذلك لما سبق من أن الإأنسان إذا تطهر في بيته 
وخرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاةء لم يخط. خطوة. إلا 
رفع الله له بها درجة وحط عنه خطيئة ولا تزال الملائكة تصلى 
عليه ما دام فی مضلاه» فإذا كان بيتك بعيدا عن المسجد» ولم 
يمنعك البعد من حضور الجماعة فإنك أعظم أجرا من القريب؛ 
لأن. القريب ليس .له اعفز» يسهل عليه الوض رل اللملةجحدء 
الايد ناد يكزة له شيه عن العا لبد و قافر رل 
البعد ويأتي إلى المسجد ويصلىي مع الجماعة فكان هذا أفضل» ثم 
ذكر آن الذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام ا 
الذي يصلي ثم ينام » وهذا و فی صلاة العشاءء فإن الملشروع فێ 


ا 


صلاة العشاء أن ولحل إلى ثلث الليل؛ لان الن ٠ك‏ صل 
العشاء ذات يوم وقد مضى عامة الليل وقال: اإنه لوقتها لولا أن 
أشق على أمتي» فهذا الذي صلى وحده ونام؛ لأنه يشق عليه أن 
ينتظر صلاة الجماعة لكونهم يؤخرونها نقول له: إذا.انتظرت 
وصليت مع الجماعة قهو أفضل»› وأما إذا كان الإمام يصلى على 
العادة فإنه لاءيجوز للإنسان أن يصلي ثم ينام؛ لآن صلاة الجماعة 
واجبة حتى إن النبى يسم قال : «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام 
ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب لا 
شهدون الضصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» وفي الحديث الذي 
أخحرجه الترمذي قال : «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام 
يوم القيامة). وهذا الحديث ضعيف » لكن لا شك أن الذي يذهب 
ا اس الظلم فان جتا» من اجنسل االمفل: يعني كما 
:ال وأ تی إن اللسامجد قزنه یتب .تالور پوم ا قرام 
له اللغادية فان فطمك-انتظاز الصاوت راء كان :ذلك بعد 
سبلا سانش 4 او تقدمالإنسان إلى السجة ينظ الص اة -فقله بين لنب 
ا فى هذه الآأحاديث أن الإنسان ما دام.ينتظر الصلاة فلإنه فی 
الصلاة» وا ن الملائكة تصلى عليه ما دام في مصلاه ألذئ بطيلى 
فيه ما لم یحدث تقول الهم صل عليه اللهم اغؤر له الله ا رنت . 
وقوله: : «ما لم يحدث) قیل: ما لم مدت ی فى الإسلام 


0( منزلة الصلاة 
يعني مالم يعصٍ. 

وقيل: ما لم پاٹ حدتًا ينقض الوضوء؛. لأنه إذا أحدث 
حدثًا ينقض الوضوء فإنه يبطل الصلاة فيمنع أن يكون فى صلاةء 
وأيا كان ففيه دليل على فضيلة انتظار الصلاة بعد الصلاة» وعلى 
فضيلة انتظار الضلاة وإن لم يكن بعد الصلاة» فيؤخذ من هذا أنه 
ينبغي للإنسان أن يتقدم إلى الس جلي وفى قصة تأخير النبي 
م صلاة العحشاء إلى٠نصف‏ الليل يعني أنه لم ينته منهاا حتى 
منتصف الليل والصحابة ينتظرون النبى ايم فلما انصرف من 
صلاته قال: «إن الناس صلوا وناموا وإنكم ما تزالون في صلاة ما 
انتظرتم الصلاة» فكانت من وقت العشاء إلى نصف الليل آي إلى 
أن صلی:النبی ی > والصحابة فى انتظاره ولا يزالون في 
صلاة ما انتظروا الصلاة» وفئ»هذا الحديث دليل على أن 
الأفضل تأخير صلاة العشاء ۴٣‏ ذلك إل إذا کان ا یشی غاین 
الناس أو على بعضهم » فالأفضل أن يقدموا» وعلى هذا فإِذا 
كانوا جماعة في سفر أو في غير سفر أو في بلد لا تقام فيها 
جماعات فإن الأفضل أن تؤّخر الصلاة إلى قريب من منتصف 
الليل ؛ لأن النبى بي قال: «إن هذالوقتهالولا أن أشق على 
متي » وکان ا في صلاة العشاء إذا رآھم اجتمعوا چا 
وإذا رآهم أبطئوا أخر. والله الموفق. 


ا o‏ 
فصل في فض صلاة الجماعة 

اتفق العلماء على أن صلاة الحماعة من أفضل العبادات وأجل 
الطاعات› لكن اخحتلفوا هل هي سنة آم واجب أم شرط لصحة 
الصلاة؟ على أقوال ثلاثة : 

أ٠‏ نها سنة إن قام بها الإنسان أثيب على ذلك وإن تركها 
فلا إثم عليه. 

آنها واجبة يجب على الإنسان أن يصلى مع الجماعة فإن 
لم يفعل فهو آثم وصلاته صحيحة . 

- أن الجماعة شرط لصحة الصلاةء وأنه إذا لم يصل 
مع الجماعة فصلاته باطلة » ولا تقبل منه. وهذا الأخير اختيار 
شيخ الإسلام ابن تينمية = رحمه الله - ورواية عن الإمام 
احمد؛ أن الإنستان إذا صلىثوخاة:بتوونة غو شتزع فإن 
صلاته لا شا کالذی يصلّى بغير وضوء» راا ذلك بان 
صلاة الحماعة واجبة. 

والقاعدة: أن من ترك واجبا في الصلاة بطلت صلاته؛ لكن 
القول الراجح: أنها واجبة يأثم الإنسان بتركهاء ولكنه إذا صلى 
وجك قلت صتلاتهء: فليستا شر واا لبح ة:الصلاة يدل :جلي 
هذا. حديث عند الله بن عمر :ظغ»آن النبى ا قال : «(صلاة 
الحماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة). ووجه الدلالة آنه 
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لو كانت صلاة المنفرد لا ثواب فيها ما صحت المفاضلة ولكن 
يأثم الإنسان الذي لا يصلى مع الجماعة. 
وأما جديث أبى هريرة: فبين النبى عي أن صلاة الحماعة 


أفضل من صلاة المرء في بيته وفي سوقه بخمس وعشرين ضعمًاء 
ولا منافاة بين الحديثين بل يؤّخذ بالزائد؛ لآن فضل الله واسع› 
ن ذلك : «وذلك أنه إذا توضا في بيته فأسبنغ الؤضوء يعنى: 
أّه مہ لم اخرج نید إل الجا لا پکر ج الات یات خو 
إلا رقعت له بها درجة وحطت ع بها هة 


فصل في فضل الخطوة الواحدة 
الى صلاة الجماعه 

ا لخطوة الواحدة فيها فائدتان: 

١‏ أنه یرفع له بھا درجة 

ا ا کے ا کا 

فإذا دخل المسجد وصلى لم تزل الملائكة تصل عليه نما دام في 
مصلاه تقول: «اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم يحدث» ولا يزال في 
صلاة ما انتظر الصلاة» وهذا أجر عظيم» وفضل كبير» لا ينبغي 
للزجل المؤمق الخاقل أن يفرط فيه » لو آنه قيال لت إن ستلعتاك 
إذا بعتها فى بلدك بعتها بمائة» وإذا/بعستها في بلد آخر بالسفر إِليه 


في‌الاسلام 
بعتها «بمائة وعشرة» لسافرت من أجل عشرة بالمائة» ولم يشق 
عليك السفرء والكثير من الناس - والعياذ بالله- حرموا الخير» 
تھا قر ییا :جف رکو بد الفيل: العظيم ,وخا اکس 
العظيم» الواحد بسبع وعشرين يعني أضعاف›» ومع ذلك لا ياتي 
الى الجا تارا الل الما زي الما ةله > بشي 
إليه ويهتم به مع آنه زائل» فإن كل ما في الدنيا من نعيم فإما 
زائل عنك. وإما زائل نت عنه» ولابد؛ فما من نعيم دائم ولا 
إقامة دائمة» ونعيم الأخرة باق» ومع ذلك نجد بعض الناس يفرط 
فیه» .ولا یهتم به» :وفضل الله تعالی یؤتیه من یشاء - نسل الله 
تعالی آن یعیننا على ذکره وشکره وحسن عبادته. 


قصل في بيان وجوب صلاة الجماعه 

وعن أبي هريرة قال: آتی النبي اي رجل أعمَى فقال: يا 
وسو االله › ليھ لی قائد يقودنی اا السجد» فسال رسول الله 
آن رخص له فصي في په فرخص له فل فلّما وی دعاه 
فقال له: «هل تسمع الثداء بالصلاة؟› قال : انعم قال: «فأجب» 
واا 

ھت وقیل: عمرو بن قيس المعروف بابنِ م آم مکتوم 
المؤذن ن فاش اي قال ايا رسنول :إن المدينة .كشيوة. الهوام والسباع» 


@ منزلة الصلاة 
فقال زسول الله لم : قشع جي على لاډ ي علی اضال 
یا رول ابو داود بإمجاد جيسن . . ومعنى (جسهلا)؛ : : تعا 

وعن ابی هريرة فانشه آن رسول الله ب قال: «والذي 
آي بده لذ همت أن مر بطب فحتطّب مام بالصّلا؛ یودن 
َه نم آمر رجلا فيم الاس ثم حالف إلى رجال فأحرق علَبهم بيوتهم 

هذه الأحاديث الثلاثة في بيان وجوب صلاة الجحماعة» وأن 
تكون فى المسجد فمنها حديثأبي. هريرة الأخير :أن النبى ي 
أقسم -. وهو الضادق البارَ بدون-قسم - أنه هم ٠أنءيامر‏ بالصلاة 
فتقام» ثم يامر رجلا فيصلي بالناس» ثم ينطلق بحزم من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهذا 
يدل على وجوب صلاة الحماعة؛ لان الئبی ی لا يهم هذا 
الهم إلا لجرك أمر واجب» ولخي النلطان ذلك إلا يا 
ن که وا وإلا لم يكن هناك فائدة» وکونه اش اهم 
أن يعاقبهم هذه العقوبة دلیل على اد الحماعة وأنها, مر مهم ۰ 
زقد-زوي بيلك ضسعيف انه '05:- دلو لا مأ غنيهاممن البعساء والدريةا 
لكن هذا ضعيف» ولكن يكفى أن يكون هم بذلك وأخبر.الأمةبه. 

ثم من الذي تجب عليه الجمباعة؟ هو الذييستطيع أن يصل 
إليها.-' وهو يسمع التداء-+ رلهذا استفتى النبى تم رجل قال 


في الاإسلام @ 
يا رسول الله : إنني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى 
المد يريد ان يرجن ا اللي - فرص له» فلما 
أدبر ناداه» قال: «هل تسمع النداء؟» قال: نعم» قال: «فأجب»› 
فدل ذلك على وجوب صلاة الجماعة على الأعمى» وأن العمى 
ليس عذرا فى ترك المحماعة» ودل ذلك أيضًا على أنها تجب فى 
لحك ولال اا الحماعة فقط بل الحماعة وأن کو ا 
المشجدا» ودل ذلك. أيْضا على أن العبرة بسماع النداءء ولكن المراد 
سماع النداء .المعتاد وليس بالميكروفون» ”ودل ذلك أيضاً على أنه لا 
يصح اقتداء من كان خارج المسجد يمن في المسجد ولو أمكنه أن 
يقتدي به یعنی - مثلاً - لو كان الإنسان عند بيت بجوار المسجد 
رفز چم کیرات لاام فال لابنه - مثلاً - نصلى مع الإمام 
جماعة فى بيتنا فإن ذلك لا يصح؛ الأنه لابد من حضور المكان 
الذي تقام فيه الجماعة» إلا أنه إذا امتلاً المسجد» وصلى الناس 
فى الأسواق فإن الذين خارج المسجد يكونون تبعا لمن في المسجد 
فى اتصال الصفوف» وإلا فبدون اتصال الصفوف فإن من كان 
حار السجد لا تصح اصلاته مع آهل المسجد» لابد من الحضور 
حتی لو کان یسمع کل التکبیرات . 

فإذا قال قائل: إذا كان مريضًا ولا يستطيع الخحضور لكن يسمع 
النداء؟ بواسطة الميكروفون يتابع الإمام؟: 


(r)‏ منزلة الصلاة 
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قلنا لا يصلى مع الإمام؟ هو معدذور في ترك الحماعة» وإذا 

كان من عادته آنه يصلى مع الجماعة فإنه يكتب له ما كان يعمل 

أا كان ضصحيحا؛ لقول النبن ي : «من مرض أو سافر. كتب له؛ما 

کان يعمل صحیحا مقیمًا) . والله أعلم . 


فصل في أن الصلوات الخمس من سنن الهد ی 
وعن ابن مسعود وه قال: من سره آن يَْمَی الله تعالی غد 


سلما َيْحَافظ على هولاء الصلوات حیث ینادی هر٤‏ فان الله 
شن لتیکم و سن الهدى وإنهن من سن الهدى» ولو نكم 
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صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا الَحَلّف في بيه لتركتم سنه 
بیکم» ولو ترکتم سنة تبيكم لضللتہ» وقد رآیتنا نفا خاي 
عنها إلا منافق معلوم المثاق + وقد كان ارج يۇتى به› يهادى 

ين الرجلين حتى يغام في الصف رواه ملم 

وفي رواية له قال: إل رشو ال وو الم س الا 
وإن من ستن الهدى الصلاة في السجد الذي ودن فيه . 

هذا الأثر الذي كأما برج من مشكاة النبوة؛ كانه من كلام 
الرسول ایم في سلاسته وحسنه ونظمه» يقول: خاټه من سره 
أن يلق الله غ :فلي خافظ على هذ ' الصا انتا خي يتادى 


بهن - وکلنا يسره أن یلقی الله تغالی مسللمًا موتا به - جل 


في الاإسلام (r)‏ 
وعلا - فمن أراد ذلك فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخحمس 
یٹ لادی بهن ای ف اکا الذي نادی: به غلیهن ای : 
الملساجد.-: وذلك لوجوت لات شی اة الج قاد یرو 
لالجد يقدر. جلى نان ساي ن السجد إلا جب عليه إإذا كلك من 
امل بوجو الج ماعة.كالرجخال ثم فكر جاه :أن الله سجاه 
وتعالى شرع لنبيه م سنن الهدى - يعنى طرق الهدى -:فكل 
ما جاء به النبي عيم فهو هدی ونور شرعه الله له: «وإنهن - 
يعنى: الصلوات االخحمس- من. ستن الهمدى)». وصدق نوه بل 
الصاوات. اخسن أعظم سان الهئ بخبك اأشهادتين؛ .الان الصبلاة 
أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين» ثم قال: «لو أنكم صليتم في 
بوتكم كما صل تعدا التخلف في بين لتركتم نة نبیکم؛ ولؤتركتم نة 
نبیکم لضللتم» - يعني : لو آن کل واحد صلی في بیته کما صلی 
هذا المحسخلف لتسركنا السنة ولتعطلت المساجد ولانقطع الناس 
بعضهم عن بعض» ولا تعارفوا ولا تآلفواء ولا حصل هذا المظهر 
العظيم في الدين الإسلامي» ولكن من رحمة الله وحكمته أن 
شرع للعباد أن يصلوا جماعة؛ كل يوم خمس مرات تلقى أخاك 
تسلم عليه ويسلم عليك وتقتدي معه على إمام واحد فهي نعمة 
عظيمة من أعظم روابط الأخوة في المودة والمحبةء ثم قال: «ولقد 
رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق» والمنافقونكثيرون لاسيما إذا اعتز 


(e)‏ منزلة الصلاة 
الإسلام اوقوي ما استطاع الإنسان أن.يعلن كفره؛ ولهذا لم يبرز 
النفاق ولم يكثر فى عهده بي إلا حين انتصر المسلمون في 
غروة؛ بدر» لاء انتصر المسلمون ف غزوة بكر :فى السنة الثانية من 
الهجرة بدا النفاق يظهر› حاضيا القان اعلنى انهه فصازوا 
يعلنون الإسلام؛ حتى إنهم يأتون إلى الرسول ميم يقولون: 
تشهد إنك لرسول الله فقول بالل > جل منوا جا واله يعت 
ك لرسوله والله يشهد إن المنافقين أكاذبون 4 يعني : باقالو صدقًا 
بل قالوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قول: «ا باخاف نها إلا 
منافق): لاذا يتخلف, المنافق؟ لأن المنافق لا يرجو ثواباء. ولا يؤمن 
بالحساب» فلا يحضرها؛ ولهذا قال الرسول ميه : «أثقل 
الصلوات لن النافقرن:-المهتاى تر الفيجي + الان اة إلمشلمة ازى 
فيها الذي يتخلف ففي عهد النبي زیم لم یکن یوجد کهرباء 
ولا ار ارا خخا الان ولا بدرای عنه» ثم إن صلاة العشاء 
والفجر تاتى فى وقت الراحة والنوم فهي ثقيلة على المنافقين لا 
يأتون إليها» ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواء ثم ذكر 
وت آن الرجل من المسلمین یؤتی به يهادى بين الرجلين حتى 
يقام في الصف» فهو رجل مريض لا يستطيع أن ييشى وحدهء 
يهادونه :متشون به-زويدا روید حت يتام فى الصف فيصلى مع 

الجماعة يغ وبهذه الأعمال وغيرها ملکوا مشارق u‏ 


ا 


ومغاربهاء 4ا حلفت الأمة الإإسلامية واخحتلفت قلوبها صارت 
إلى ما ترون الآن: أمة ذليلة على أنهم يبلخون مليارا من البشر 
ومع ذلك هم في أذل ما يكون من الأمم؛ لأنهم متفرقون» بل 
بعضهم متعادون› بل بعضهم يرى أن الآخر أشد عليه من اليهود 
والنصارى - والعياذ بالله -؛ لأنهم متنازعون متفرقون. لكن في 
عهد الرسول م لا يمكن أن يتخلف أحد عن الجماعة جتى 
ولو کان مریضا یؤتی به یهنادی بین الرجلين حتى يقام في 
الصف. فلو أننا عدنا إلى ما كان الصحابة عليه لصرنا أمة عزيزة 
مرموقة كل يخافهاء وكل يصانعهاء وكل يتودد إليها - نسأل الله 
ان يدانا میچدتا لدا یییل لن کر اما انه چلر چ کل یشیپ دی“ 


فصل في بيان أن ترك الجماعة سببا تلهلاك 
وعن آبي الدرداء به قال: E‏ الله ای يقول: 
ا ا ی 
لشبطان. فعليكم با لحماعةء فإنما يأكل الذئب من العَتَم القاصية روا 
آبو داود سناد حسن. 
وعن آبي الدرداء ب وه أن النبي ا قال: «ما من ثلاثة في قرية ولا 
بدو - يعني : ولا بادية - لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم 
الشيطان - يعنى: معنى ذلك: أنه إذا كان ثلاثة فى قرية أو في 
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بادية لا تقام فيهم الجماعة - ولا الجمعة - إلا استحوذ عليهم الشيطان» 
فدل ذلك على أنه لا يجوز ترك الجماعةء» ولكن هذا الحديث يفيد 
آنه لا يجو إذا كانوا ثلاثة فاكثر» لكڻ هاك -احاديث-أخرئ تدل 
على آن الحماعة تجب إذا كانا «اثنين فأكثر» أما فى الحمعة فلا تج 
إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر في غير البرية أما البادية انرو فل 
لجس خلیھ جوم :لکن القری وا لامها فبا ةا واذن ینا 
يكون ثلاثة» فن قيل: كيف يمكن أن تكون قرية أو مدينة ليس 
فيها إلا ثلاثة؛ فالجواب : يمكن هذا بان تكون هذه.المدينة مسافرين 
جاو للد ر اسیة مثلا ب( كما يوجد الآن فى االمجتمعات في بعض 
البلاد الحارجية) يحون من فيها من المواطنين ثلاثة فقط والباقون 
كلهم مسافرون جاءوا للدراسةء» فهؤلاء تلزمهم الجمعة؛ لأن فيها 
ثلاثة مواطنين». وآما البادية فلا تجب عليهم الجمعة؛ لآن الجمعة لا 
تكون إلا في القرى والأمصار؛ ولهذا لم تكن البادية في عهد النبي 
يم وهم حول المدينة يقيمون المجمعة» وفي قوله: «وعليكم 
بامجماعة؛ إنغا يأكل الذئب القاصية من الغنم» دليل على آنه لا ينبغى 
للمسلمين الافتراق والاختلاف وأنه واجب عليهم الاجتماع» وأن 
الشروداعن اللحخماعة سبب فى الهلاك؛ لأن.التبى ‏ رل شبه-تذلك 
بالقاصية من الخنم البعيدة بأکلي الذثف اھان فهکذا الذي يش 
عن الجماعة. حتى لو برأي ينفرد به ويظن أن النصوص معه وتدل 


في الاإسلام @ 
عليه فإن الواج ت إذا رأى الإنسان فى رأي أن التت رقص تدل على 
خلاف ما يراه الجمهور فالواجب عليه أن يغيد النظر مرة بعد آخرى 
افلا کن الا یکر ن هور شرا بوانت الذى. أشبف م وة ا 
قال حذيفة لابن مسعود نه : إن قومًا يعتكفون فى البصرة» 
والرسول بارس يقول: «لااعتكاف إلا في ثلاثة مساجد: الحرام 
والنبوي والأقصى» - قال: لعلهم ذكروا ونسيت» وحفظوا. فوهم 
ابن مسعود حذيفة وذلك لاآن المسلمين يكادون كالمجمعين على أن 
الاعتکاف يصح فی کل مسجد» وآنه لو فرض صحة حديث حذيفة 
لكان معناه لا اعتكاف تاما إلا فى هذه المساجد الثلاثةء وإلا فلا 
يمكن أن يخاطب الله بالقرآن الكريم الأمة الإسلامية.يقول: ظ ولا 
تباشروهن وأ نتم عاكفون في المساجد ) ثم نقول: ل اعتکاف :إلا 
فى ثلاثة مساجد لا يحضرها ولا واحد بالمائة من المسلمين» هذا 
ناف البلاغة وخلاف الفصاحة.» لحن بعض الناس يحب 
الإغاب ةب الل يجفا أا كر وام لما العامة ن القت 
کاب هرز ارقا سا فل تاعا الق ولهذا تد 
بعض الناس يفتى بأقوال شادة ما لها دليل» مخالف بللدليل 
ورآي الجمهور» ثم يشتهر بهذا» وقد ا النبي موم الشاذ 
عن الجماعة بالقاصية من الخنم يأكلها الذئب. والله الموفق. 
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فصل في وجوب المحافظة على 
الصلوات والتحكديرمن إضصاعها 


الصلوات: خمس كتبهن الله - عز وجل - على عباده في 
كل يوم وليلة ؛ لقوله - تبارك وتعالی - حین سال النبى عم 
ربه أن يخفف عن العباد قال: خاس فی الم اریخ سلون في 
للجوان)» وال الى م . رجل عن الإستلام ومته الصلوات 
فذکر له حمس صلوات» قال: هل على غیرها؛ قال: لاء إلا أن 
تتطوع». وأرسل. معاد إلى اليمن وقال: أخبرهم أن:الله افترض 
عليهم خمس صلوات في کل يوم وليلة. 

وقد أمر الله بالمحافظة عليها فقال: «حَافظواعلى الصلوات 
والصّلاة الوسطى 4 تالالطا ام ا مىية و الففضل.: و اطراذ 
بالصلاة الوسطى صلاة العضر فسرها بذلك النبى يسه أعلم 
الخلتق بكتاب الله وبمراده» ولا قول لأحد بعد قول النبي عي 
وقال تعالى :طفن تابوا وأقامُوا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في 
الدين ؛ وهذه:الآية 'تدل-حلىء ان من الم يقب :الضلاة فهو كافر؛ 
وفی خدیث ابن مسعود فاه آنه سال النبي ی 2 العغل 
أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها» يعنى : على الوقت 
امظلوتة شرع إن کان ما بطل هة فتقدعه افا وإن کان 
ا لی اء فتأخيره أفضل » والصلوات الخمس كلها الأفضل 


ا 


فيها التقديم إلا العشاء فالأفضل فيها التأخحير ما لم يشق على 
الناس» وإلا الظهر فى شدة الحر فالأفضل فيها التأخير تيسيرا 
على الناس وتخفيفا عليهم» أما الفجر والعصر والمغرب فالأفضل 
فيها التعجيلل على :كل حال. لكن قال العلماء - رحمهم الله - 
من قام حين يسمع النداء يتوضاً ويتأهب للصلاة فهذا تقديم - 
يعن ليس المعنى أنه من حين يؤذن نصلًّى» المهم أن تستعد 
للصلاة من آول وقتها. 

قال ابن مسعود: ثم اي قال م : «بر الوالدين» يعني : 
الإحسان إليهما بالقول والمال والخدمة وغير ذلك. قال: ثم آي؟ 
قال: «الجهاد في سبيل الله». قال ابن مسعود: ولو استزدته 
لزادني - يعني لو طلب زيادة» ثم آي؟ ثم آي؟ لزاده النبي يه 
قال ذلك۹ بنا عل سا هوخ رمن فرفة فال قى( العدايث دليل 
على إثبات المحبة لله -عز وجل - وأنه يحب لجال کہا ي 
العامملين»٠بوآن‏ حبه يت فاوثة كا سبخائه وتعالن - وفيه أن بر 
الوالدين.مقلندم .على :اهاد إفى: اس بيان الله :و اجبجلىأ والجلبة» 
وتطوعه على تطوعه» فمثلاً إذا جان..الوالدان ليس عبندهمك من 
يعولهما ولا من يخدمهما وهما فى ضرورة للولد؛ فإنه يجب 
عليه آن یبقی ولا یجاهد» وإذا کان عندهما من يقوم بخدمتهما 
وأمرهما فهذا بقاؤه عندهما مستحب» ثم الجهاد إذا احتاج إليه 


@ منزلة الضلاة 
كان :فصان وإة اله .يتج 'إلبه غير الوالقياقأفظتل:" والله ألم 

بالنسبة لصلاة الفجر المعروف أن التوقيت الذى يعرفه الناس 
الآن ليس بصحيح؟ 

فالتوقيت مقدم على الوقت بخمس دقائق على آقل تقدير» 
وبعض الإخوان خرجوا إلى البر؛ فوجدوا أن الفرق بين التوقيت 
الذي بأيدي الناس» وبين طلوع الفجر نحو ثلث ساعة» فالمسألة 
خحطيرة جد 

ولهذا لا ينبغى للاإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة 
الممااةة ولنماحن لن اعة» أو(14) دقيقة: حتى ايع يقن إن 


قصل في أن الصلاة من أعمدة الاسلام 
ومن دعائمه العظام 
عن النبي ايم أنه قال: «بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمد رسول اللهء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وحج 
الببت» عو رمضان») هکذا رواه ابن عمر خا وون لفظ آنه قدم 
الصوم على الحج» فعلى الأول بننى البخاري - رحمه الله - 
الرتسه الصحيح فبداً با حج قبل الصيام› اکر الأّحاديث على 
تقديم الصيام على الحج» قوله ايم : «بني الإسلام» يعني: آنه 
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شبه الإإسلام بالقصر الذي له خمسة أعمدة» ومعلوم أن الأعمدة 
هي أساش البنيانء وأنه إذا فقدث الأعمدة تداع البنيان وانهدم؛ 
فإن بن اخللئ غير أعمدة بني بناء < ضعيقًا» ولكن الإسلام بناء قوي 
محکم شرعه الله - عز وجل - لعباده وقال: «اليوم أكملت 
كم دينكم وأنمَمت علَيكُم نعْمتي ورضيت لكم الإسّلام دينا ) هذه 
الدعائم وهذه الأعمدة المسة“ بها :و ٠‏ بقوله: شهادة أن لا إله 
إلذ الله وآن مدا رسلول ”الله > :يعنى :أن + تشتهد ‏ متعتصرف 
بلسانك» مولا :بقلىك آنه میود بحق :إلا الله» كل ما عبد من 
ون اللەنقهنى باط »فاك انامن يكن الفجاي »دزهال نئن 
تفوت القفمرغ اواك فاش تون اشر وباك ناش 
يعبدون البقر» وهناك أنناس«يعبدون فروج التستاء. ... أمم 
تلفق لكر من اموا احق ب الله شر وجل + بهو العرود قا 
وهذا هو مقتضى الشرع» ومقتضى العقل؛ لان الذي يستحق العبادة 
هو الذي خلق الخلق» ومن الذي خلق الخلق؟ ! الله - عز وجل - 
قال ار وتعالی : لأ خلقوا من غير شي ءام هم الخالقون ) وقال 
الي : وارد ار نحن الْحَّالقون ‏ لو 

اجتمع الخلق كلهم على :ان پود بيدلا ولخا ما اس اموا بل 
قال عز وجل : يا أيه الاس رب مَل سواه إن الدين عون 
من دون الله أن يخلقوا ذبابا ولو اجحَمّعوا لَه 4 سبسحان الله ! كل 


۽ 


@ متزلة الصلاة 
المعبودات بالباطل على اختلاف أصنافها لن يخلقَرًا ذبا باز 
اجتمعوا له» هذا في القدر» في الشرع قال الله - تبارك وتعالى - 
فل أن امعت الإ الجر عن أن انوا مغل هذا الْعّرآن لا باون 
يمه ) إذن لا أحد يستطيع أن يأتي بشل كلام الله ولا أن يخلق 
مثل خلق الله ل ولئن سأأتهم من خلق السُموات والأرض ليقولن 
لله ولن سألتهم من خلقهم يقولن اله 4 فل من يرزقكم من 
السماء والأرض أن يملك السّمع والأبصار ومن يخرج الحي من الْمَيّتَ 
ويخرج الْميَّت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله إذن هذا 
الذي يورصف بكلم. هذه الأوصاف هو الم احق للعيبادة» هل 
يستنحق العبادة شىء ا لہ الشبھسن مدبرة ل والشمس تجري 
اجار لھا اتد یرلا هل هی OTO EE‏ 
القمر هل يستحق آن يعبد؟ ! النجم» الشجر» لا أحد يستحق› 
فكل مخلوق. 

حاج إبراهيم ي قومه فلما جن عليه الليل وآظلم رآى 
کوکبًا» وکان من قومه من يعبد النجوم قال: هذا ربى وكالعادة 
قاس دامر كان داف فال ا سافنا ياق الر ا 
يخيب عن عباده» فلما رأى القمر بازغا - وهو أعلى النجوم إضاءة 
- لقال هذا ري فلَمَّا اقل قال لا أحب الآفلين ‏ - أي غاب -: لن 
م يهدني ري لأكونن من القوم الان 4 لهذا اتف من الل »٤جاء‏ 


في الاسلام @ 
الل ا أكبر وهي الشمس وهم يعبدونها أيضًاء فلما رأى 
الشتمرايارشة قالدغد از فلا انات غابت أعلن ي 
التوحيد قال: يا قوم ٳي بريء مما : تش رکون ) ِي وجهت وجهي 
لذي فَطر السموات والأرض حنيفا وما نا من امش ركين) . 

إفن لا إل ل الله لا موه ججق :إلا الله ركن ما جيف مان 
دون الله فهو باطل . والعجيب أن هذه الأصنام التي تعبد - يا 
إخواني - آنها يوم القيامة تجمع وتحصب في نار جهنم كما 
يحصب الخحصى وكذلك عابدوها یحصبون : 

نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردرن 6۵ 
لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها وکل فبها خالدون ) نعم : لو کانت هذه 
الأصنام آلیق ا هل ترد النار؟ 4 وكذلك.الذين-يعغبدونهاء لا 
جاءعت-هذه. الأياتا أ أراد امقر كؤن. إن یشبھوا بها قالوا: عیسی ابن 
مریم:يغبد › إذن يلقى في النار؛ فآنزل الله تعالى یله إن 
الذين سبقت لهم ما الحستى أوأمك عنها مبعدون ® لا يسمعون 


ور ر لے مء 


حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون 3© لا يحزنهم الفزع 
الأكبر وتَتلقًاهم الملائكة هذا يومكم الذي نتم توعدون 4 ذ فعیسی ١ابن‏ 
مريم ممن سبقت لهم من الله الحسنى؛ لاأنه أحد ازاق المتزم م 
الرسل » المهم - يا إخحواني - ان تعلموا ن کل من يعبد من دون 
الله فهو باطل سواء کان غا أو ول أو صالتًا أو عاگا أو وسا کل 


)5( منزلةالضلاة 
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ما يعبد من دون الله فهو باطل » عبادته باطلة ؛. فشهادة أن لا إله إلا 
الله تتضمن الإخحلاص الذي لا تصح العبادة إلا به» والتابعة : التي 
تھا هادان مهدا ر سیل الله > ولا دید اها بر کاو اد 

أما الثاني فهو إقامة الصلاة: يعنى الصلوات الخسن وما يتنعها من 
الثوافلسلكون الضلاة من ركان الإسلاء والصالؤات الواجبة بالإجماع 
وهي خمس: الصبح» والظهر» والعصر» والمغرب» والعشاء» والجمعة 
تكون في محل الظهر» وما عدا ذلك فمختلف فيه. 


فصل في ذكر اختلاف أهل اتعلم 
قي وجوب بعض الضلوات 
فالوتر اختلف العلماء: هل هو واجب ياٹم الإإنسان بتركه آم 
يوتر» وف لی.:له زرد وإغما ينام إذا صلى العشاء إلى الفجر 
وأما ضلاة الكسوف فمختلف فيها: من العلماء من يقول: 
وأاجة» ومهم من يفول : لتت بوأاجبة» والصحيح آنها واجة ؛ 
لأن:النبى عيسم .اأمر بها وفزع لما كسفت الشمس: وصلاها صلاة 
غريبة» لكنها فرض كفاية إذا قام بها من يكفي من أهل البلد 


ا 


وكذلك أيضًا اختلف العلماء - رحمهم الله.- فى تحية 
مسجد نهل هى واجبة أم لا؟ والقول بالوجوب قول قوي» لكن 
ويصعد المنبر ويخطب الناس ويجلس ولا يصلى تحية المنجد» 
وكذلك رویت أخبار آخرى تدل على عدم وجوب ححية المسجد. 
يقول: إنها واجبة» ومنهم من يقول: إنهاسنة» ومنهم من 
يقول: فرض كماية› المهم أن الصلوات اللجمع على وجوبها هی : 
الخمسن» :وا لحمغة يدلا غر الظهر. 


قصل في معتى إفامة الصلاة 
ومعنى: «إقامة الصلاة: أن يأتيى بها الإنسان :فى أوقاتها 
متمما شروطها وأركانها وواجباتهاء وماکملا ذلك بمستحباتهاء 
هذا هو إقام الصلاة. 


قصل في الوعيد الشديد لمن ترك الصلاة 
عن عبد الله بن عمر نإ أن رسول الله ايم قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمدا رسول الله 


@ نزلة الصلاة 
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ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة). 

«أمرت»: الآمر له هو الله - عز وجل - «آن آقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمذا رسول الله» ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة» فالذي أمره بققتالهم هو الذي خلقهم› وله أن 
ت ا ای اھا کا یی له أن يمر بقتل هؤلاء» وله أن 
يأمر بقتالهج إل أت يسار فة أسلموا كف عنهم؛ وهذا 
الحدیث مخصوص بقۆله؛ تعال:: قاتلو این لا یؤمنون بالله ولا 
باليوم لاخر ولا يحرّمون ما حرم اله ورسوله وا يدینون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 وكذلك 
حديث بريدة بن الطغفيل أن النبي و کان إدا ا آمیرا على 
جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله - عز وجل - وذكر الحديث 
وفبه : «أنهم إذا أرادوا الحزية فاقبلها و كف عنهم) زعلى هذا فيقاتل 
الكفار إلى غايتين: -إما أن يسلمواء وإما أن يعطوا الجزية عن 
يد - وهم صاغرون - فإن لم يفعلوا لا هذا ولا هذا وجب على 
السلمين قتالهم» وقتال المسلمين لهم بأمر الله الذي هو ربهم 


2 


اماے 


يزب الکافيي» ليس الصا سن الشبلمين لدنم 0 
a‏ لاه دين ا O‏ تیر ایق ین 
ال ای ا مق ی م ریه (حتی 


@ في الاإسلام‎ 
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يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن محمد رسول الله» ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة» سبق الكلام عليه 

إذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم» وفي هذا دليل على 
أن الكفار إذا قوتلوا فأموالهم حلال لنا» كما أننا نستبيح دماءهم 
فنستبيح آموالهم من باب أولی» وكذلك أيضا نستبيح نساءهم 
وذرياتهم يكونون سبيًا لنا» ويكونون أرقاء للمسلمين» لأنتا نأخذهم 
بكلمات الله - عز وجل - بآمره» ودينه» وشرعه. «فإذا فعلوا ذلك 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله) وقد 
قاتل أبو بكر الصديق ناته مانعى الزكاة حتى راجعه الصحابة» 
وراجعه عمر في ذلك» ولکنه ال مل مقاتته وقال: «والله لو 
منعونی عناقا - أي ماعزا صغيرة » وفى رواية عقالاً وهي ما تربط به 
البعير - كانوا يؤدونه لرسول الله يم لقاتلتهم على ذلك» يقول: 
فلما رات أن الله شرح صدر أبى بكر للقتال علمت أنه الحق. 

فھل انلیا على ف ينيا ما85 وان :الاس ايش توان ای 
تررکھا إلى آنه يلوا زالله: ا مزق : 


فصل في حكم تارك الصلاة 
اعد جابر وه قال :: سمعت و الله و بقل «إن 
حح بے BR‏ و ت اة کو ود3 س 
بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» رواه مسلم . 


@ متزلة الضلاة 

رقن :رید ناه عن النبى ا قال : «العَهد الذي بيتنا 
ويم الصلاة فمن تَركها فق كقر» رواء. الترعذي ارقا خذيعا 
حسن صحيح. 

وعن شقيتق بن عبد الله التابعي التق على جلالته رحمه الله 
قال :. کان أصحاب محمد و لا یرون شينًّا من الأعمال ترکه 
كمْر غير الصلاة س الترمذي في کتاب الإعان پاسناد صحیح . 

هذه الأحاديث في التحذير من إضاعة الصلاة» حديث جابر 
وحدیث رة ما حديث جاب فققد قال النبي : إن بين 
ارجا وبين الكفل والشرك تتاك المنلاة از ديت ميد اله 
الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر). 

فهذان الحديثان يدلأن: ,على أن تارك الصلاة كافر». وأنه كافر 
ھا سا وال ااال یسال اشد بن ایوا 
والنصارى» اليهود لو ذبحوا لأكل الإنسان ذبيحتهم > والنصرانى 
أيضا كذلك. أما. تارك الصلاة لو ذبح فإن ذبيحته لا تحل. 

تارك الصلاة: مثلاً لو كان أنشى لا تصلئ فإنه لا يحل 
للمسلم أن يتزوجها» ولو كانت نصرانية جاز آن يتزوجها المسلم» 
رلو کات بهودية جاز آن يتزوجها شتا ,إ مایا 

تأرك الصلاة لاير على ترك الصلاةء بل يقال: ل وإلا 
قتلناك» واليهودي والتضرائن افر عل ينه إما مغاهدة أو استثمان 


في‌الإسلام _____ 


أو ذمة» ضدل ذلك على آن ترك الصلاة أعظم. من اليلهودية 
والنصرانية» هذا الأمر الذي يتهاون به الناس اليوم» بوليعلم أن 
الإنسان إذا ترك الصلاة ثم عقد له على امرأة فإن النكاح غير 
صحيح» ولو جامعها فإنه يجامعها بزنى - والعياذ بالله - 
وكذلك لو عقد له - وهو يصلى - ثم ترك الصلاة انفسخ 
النكاح» ووجب آن يفرق بينه وبين المرآة إلا أن يتوب ويعود إلى 
الإسلام فيبقئ على نكاحه» ولیعلم اتف ان تارك الحماحة ا إة 
مات على ترك الصلاة = فإنه لا یغسل ولا یکفن ولا يصلى عليه 
ولا يدفن مع المسلمين ولاش له اا ولا تناله شفاعة 
النبي بم يوم القيامة» ولكناماذاانصتع به ٠.‏ .. هل نبقى 
جيفته للكلاب تأكلها ونحن نشاهده؟ لا؛ لان هذا فساد لقلوب 
أقاربه» لكن نخرج به برا ونحفر له حفرة ونغرسه فیها بشیابه 
بدون تکمین ولا تغسيل ولا صلاة عليه» ولا كرامة له» ولولا أن 
أهله ايتآثرون. لقلنا: يبقى على .وجنه الأزض-تاكله الكلان - 
والناس ينظرون إليه - اک اقا النعنه خۇرائىجا وة 7إ ذا 
كان يوم القيامة قال النبى ولي : «إنه يشر مع فرعون وهامان 
وقارون وای بن خلف) ونهذا نعلم ان ترك الصلاة أمر عظيم؛ وأنه 
یجب على من مات عنده میت - وهو لا يصلي ا تد 
مدافن المسلمين ولا يحل له أن يقدمه للمسلمين لنصلوا عليه - 


)4( منزلة الضلاة 
وهو:يعلم أنه مات :لا يصلن - بدا فان فعل فهو مسيء إلى 
السلمين» والمسلمون ليس عليهم إثم؛ لأنهم ما علموا؛ لأن الله 
قال : وولا صل على أحد هم مات بدا وز تقم على قبره نهم كفروا 
بالل ورسوله ومّاتوا وهم فاسقون 4 والذي لا صلی کافر بالله 
وږرسوله» حت لو قال: آومن بان .الله موجودة. وآن: مااخف دا 
رسزلف لا يکفي؛ لن المنافقين يقولون مشل هذا الكلام: إا 


کے ی ۔ اک کے 


جاك المتافقون قالوا ذذ تشهد إنك لرسول الله والله يعم إنك لرسوله وال 
يشهد إن المتافقين لكاذبوت ) ثم اعلم أنه إذا مات لك ميت - وهو 
لا يصلي - فانه لا يحل لك من ميراثه شيءَ على قول آکثر آهل 
العلم؛ لأن ميراثه ليس لّقاربه المسلمين› کما آنه هو لو “مات عنه 
قريب مسلم فانه لا يرٹه» یعنی: مثلاً إنسان مات وله ابن لا 
يصلى» وله ابن عم بعيد يصلي » من يرثه؟ ابن العم البعسيد» 
وابنه لا یرث» ولو مات عن آبيه - وهو لا صلی - وله عم 
والولد غني ومات عن آبيه الذي لا يصلى وعمه المسلم الذي 
يصلى فالمال للعم لقول النبي بلقي : «لا يرث المستلم الكافرء ولا 
الكافر المسلم) وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الحكتاب والسنة 
وإجماع الصحابةء» كما حكاه عنهم عبد الله بن شقيق أو شقيق 
بن عبد الله قال: كان أصحاب النبي ي ارون گام 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقال النووي فى هذا الرجل: ! 


في الاسلام )4( 
متلفق عل جلالته واثقته واعدالته وتحرية .. وق صرح غلماؤنا 
المتأحرون كالشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - بآنه كافر 
کفراً مخر جا عن الملةء وأنه EY‏ دين الإإسلام» ومع الأسف 
أن الناس الآن يتهاونون فى هذا الأمر. نسأل الله تعالى أن يهدينا 
لا فيه الخير والصلاح. 


فصل في بیان أول ما يحاسب 
عليه الشبك يوم الصيباف» 

وعن اپ هريره بلك قال: قنال رسول الله :فان أو 
ما بحاسب به العبْد يوم القيامة من عمله صلاته» فان صلَحت فق فلح 
وا افد ولد ابه وخا فان نای من فر هاه شي تال 
الب عر وجل انظروا هَل لعَبدي من تَعوع» فيكَمَل بها ما لقص من 
لفریضة؟ تم تون سائر اعمال على هذا رواء الترمذي وقال: 
حدی ثا اشر" 

وفيه أن أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله يوم القيامة 
الصلاة - وهذا بالنسبة لحق الله عز وجل - فإن صلحت فقد 
افلج رح :لا ا المي اب وخر رالو ا3 يالا - 
بالنسبة لحقوق الآدميين فأول ما يقضى بين الناس فى الدماءء 
لأنها;أعظم الحقوق. الدماء: يعني القتل› ثم ياتى بقية المحاسبة 


@ منزلة الضلاة 
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على ما تبقى» ولكن الله - عز وجل - إذا حاسب العبد على 
الغلا وأسحعا انلس وبح وإلا خاب وخسر» ثم يحمد الله - 
عز وجل - أن ينظّر في أعماله: هل له نوافل؛ فإنها تكمل بها 
الفرائض؛ ولهذا گان فن ؛فضل الله ورحمته ونعمته وإحسانه أن 
شرع لنا النوافل خحلف الصلوات وقبلها وفي كل وقت إلا 
الأرقات المنهي عثهاء وذلك لأن الإانسهان لايد أن يکون في 
صلاته حلّل فيكمّل بهذ النوافل » فالظهر اله أربع ركعات قبلها 
بتسليمين وركعتان بعدها» وصلاة .الحصر ليس لها راتبة لكن لها 
سنة مطلقة كما قال النبى برسم : ين كل آذانين صلاة» صلاة 
المغرب لها راتبة ٠‏ بعدها رکاتعان وسنة مطلقة قبلها » صلاة العشاء 
بعلتها وكعتان :الفجر جلها ركعتان»: صلاة .اليل ضلاة: الور 
ہلا لادی س که النوافل يزداد بها أجر المصلَّي ويكمل بها 
النقص الذي حصل في الفريضة» وهذه من نعمة الله - عز وجل 
- نمال الله ان پمیتا وایاکم غلی ذکره وشکره وسن جپادا. 


فصل في فضل الصف الأول والتراص في 
الصطوف وتسويتها واكمال الأول فالاول 
عن جابر بن سمرة به قال: خرج علينا رسول الله 
وم ذات يوم فقال: الا تضفون ,كما تصلف الاجتكة نل رنهنا ' 


گی الاسلا 
في لام 
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الملائكة لها عبادات رة وهم + يونم اللا سا }ل 
یستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون 63 يسَبّحون اليل ولتار ل 
يترون وتأمل قوله: يسَّبّحون اليل والتهار) ولم يقل: 
يسبحون في الليل والنهار؛ لأنهم يستوعبون الوقت كله فى التسبيح» 
ومن عبإداتهمدعند ربهم أنهميصفون عند الله غز وجل کا 
قال تعالی : وإنا تحن الصافُون د وإنا تحن الْمَسسّحون 4 
وكيف صفوفهم؟ قال النبى اوم :2 «يكملون: الأول. فنالأول 
ويتراصون» إذن فنحن إذا. صففنا بین يدي الله فی صلاتنا ینہغی أن 
نكون كال لائكة: اون الأول فالاأول وليف «الأول 
فالآأول»: كما أنه من سنة الملائكة عند الله - عزاوجل - 
رغب فيه النبئ اي فهو من الأمور التي ينبغى؛ أن يتزاحم الناس 
عليها؛ لان النبى عي قال في حديث آي هريرة: «لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول - يعني من الأجر - ثم لم يجدوا 
إلا آن يستهموا عليه لاستهموا» يعني لو لم يجدوا طريقًا يصلون إلى 
الصف الأول به إلا أن يجزوا قرعة لفعلوا - وهذا يدل على 
فضيلة الصف الأول ويدل على أن الأفضل التراص فى 
الصفوف› ویدل »صلی نةا پکمم/ بالارل فالأول. 

فهذه ثلاث مسائل ينبغي لاإنسان أن ينتبه لها: 

(۱) آلا يقف فى صف حتى يكمل الذي قبله. 


@ منزلة الضلاة 

(۲) في الصلاة يتراصون: يلصق بعضهم كعبه بكعب أخيهء 
EO‏ تتم المراصة؛ لاآنهم إذا لم يتراصوا تدخحل 
الشياطين د بینهم کأولاد الغنم الصغارء ثم يشۈشون لته 
صلاتهم » ولكن يجب التنبه لمسائل: 

- ليس المراد بالمراصة المراضة التي تشوش على الآخرين» 
وإغا المراد منها ألا يكون بينك وبينه فرجة. 

- الصف الأّول: لا يجوز التقدم إليه بوضع المنديل أو 
الكتاب أو ما أشبه ذلك وكأانه أصبح ملكا له - يحجزه دائما 


سلوا ا جا او کے نح إئی“ سمت رالناس اعدا ها کی 
الفعة اجا حمر قد خر جلد لكان لين فيه شىء افتندء 
إليه وصف فيه» فجاء صاحبه الذي كان من عادته آن يصلى فيه 
وکانما .اشتراة من کیسه »“فقال+ اذا تلش هنا مکانی؟ فال الرجا : 
ودف میاق انه فجت فل فضاق ان لافقا بتكاو .1إ 
سان اللعد اش رهن :مالاف؟ ا اين لله ر وجا E‏ 
الأول فهو أحق» وليس أحد أحق بمكانه من أحد أبداً. والإنسان 
ينبغى له أن يتجنب هذه الأمور» بل قال شيخنا عبد الرحمن بن 
ا الله أن التتحجز حرام» وآنه لا يجوز . حتی بعض 
الفقهاء قال: يتوجه أن لا تصح صلاته؛ لأنه شبه مغخصوب› 
حيث إنه جلس فى مكان لا يستحقه» فقول الرسول يم : ثم 


قي الاسلام : 


لم بجدوا إلا ا نیازا حل لاسهتلاها میظاء انپ بت د مرن 
ويتسابقون» ثم إن حجز الأماكن فيه مضرة» فيقول الإنسان إن 
مکانی مضمون؛ فينحرف عن الخیر بناء على أن مکانه مضمون. 
لمهم - بارك الله فيكم - أن المراد من قول الرسول يم : «لو 
يعلم الناس ما في النداء والصف الأول» من يتقدم بنفسه. نعم إذا 
كان إنسان حاضر بالمسجد ولكنه أراد أن يبتعد عن الصف الأول 
لأجل أن يقرا أو يصلى أو يراجع أو ينام - ولا بأس بالنوم في 
الملسجد-- فلا بأس؛ لأنه مستحقة» لکن يجب أت يصل إلى 
مكانه قبل أن تتصل الصفوف فيحتاج إلى تخطي الرقاب» وقد 
TE‏ النبي و رجلا یتخطی الرقاب فقال: «اجلس فقد آذیتهم). 
وفي حديث أبي هريرة الثاني: دليل على جواز الاستهام في 
القرب» يعني لو تنازع اثنان في الأذان» وليس بينهما مؤذن 
راتب» ومتساويان في الصفات المطلوبة في الأذان فحينئذ نقرع 
بينهما» فمن خحرجت له القرعة هو الذي يوؤذن» ومع الأسف آنك 
تر بعض اللات الآق + عة امش افر اوا آنه الك كل 
واحد يقول للثاتى :٠أذن‏ أنت» وهو لا يعلم ما في الأذان من خير 
فهو-- الآذان - لا يسمغه شج رولا مضر» ولا حجر إلا شهد 
لك يوم القيامة فينبغى آناتبادر للأذان - نسأل الله لنا ولكم الخير 
وانتيجمائامين الجمابفین للشیر اعا إن الے ګل شىء خدیر. 


(E)‏ متزلة الصلاة 
فصل في بيان خير الصطوف وشرها 

وغنه:قال: قال ر الله ا حبر صفوف الرجال أولهاء 
وشرها آخرهاء وحير صوف التساء آخرهاء وشرها وها رواء مسلم . 

وکن أبي سعيد الخدري نوه ان الله ا راف في 
أصحابه تأخرا فقال ر (تقدموا-فاتموا ي ولياتم بكم من 
بعدکم» لا یزال قوم يتأحرون حتی يۇخرهم الله» رواه مسلم . 

وعن بي مسعود نات قال: کان رسول الله ا سح متا 
في الصلاة ویقول: «استووا ولا تختلفوا ضاف قلوبکي ليليني 
منم أولو الأحلام والثهى : ثم الذین وهی د ثم الذين يلوتهي» رواه 
مسلم. 

وعن انس ٍ ناته قال: قال رسول الله ایم : «سووا وا صفونگي 
ن سوي الصف من مام الصلاة؛ متفق عليه . > وفي رواية البخاري : 
فان تسرب ة الصفوف من إقامة الصلاة» . 

هذه الأحاديث في بيان فضل الصفوف منها حديث بي هريرة 
ناه أن النبى عم قال: «خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها 
وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» وذلك لأن صفوف النساء 
کون ایال الان حا ی الستن فاخا کان او لھا ھی ق ی 
من الرجال فيكون شرهاء وآخحرها بعيد عن الرجال «فيكون 


Mast 
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خيرهاء أما الرجال فکلما تقدموا ذ فهو آفضل كما قال النبي و 
ما عن التأخحر: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله» وهذه 
حطيرة : أن الإنسان - كلما تأخر عن الصف الأول أو الثاني أو 
الثالث آلقى الله في قلبه محبة التأخر في كل عمل صالح - 
والعياذ بالله - ولهذا قال: «لا یزال قوم یتاخرون حتی يؤخرهم الله 
فأنت - يا أخي - تقدم في الصف الأول فالأول» وقوله في 
الحديث: «خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها»: ما لم يكن 
النساء في مكان خاص لهن؛ فإن خير صفوفهن أولها؛ لأنه قرب 
من الإمام ولا محذور فيه؛ لأنهن بعيدات عن الرجال» ثم ذكر 
أن النبي ا کان يسوی مناکب أصجابه عند التكبير > 
مناكبهم: يعني أكتافهم ويقول: (استووا ولا تختلفوا فتختلف 
قلوبكم» يعني : أن اخحتلاف الناس - بعضهم متقدم وبعضهم 
متأخحر - يوجب اختلاف القلوب» وآخر الأحاديث أن الرسول 
ي أمر بتسوية الصف وقال: إن تسوية الصف من تمام الصلاة» 
وهو كذلك› وفي رواية : «إقامة الصفوف من تام الصلاة» فالڏذي 
ينبغى لنا أن نقيم صفوفنا» وتكملة الأول فالأول» والتراص حتى 
يكون ذلك من تام صلاتنا. والله الموفق. 
وخلاصة هذين الفصلين آننا مآملورون بتسوية الصفوف 


GM)‏ منزلة الضلاة 
على النحو التالى: 

3 تسوية الصف بالمحاذاة : بحبث لا یتقدم أحد على آحد؛ 
بمنكبه» وفى هذا الوصف دليل على فساد فهم هؤلاء الذين إذا 
وقزوا في الم فيحرل يرن اجان بج رن القدم لايقة بالق 
لكر المخاكبنمتباعدةء» وهذا بدهة ليس من المبتة: السنة آنا 
امن جا سس اف الک اکب ایک بای 

قسوية الصف بإكمال الأول فالآول بحيث لا يصف أحد 

“٤‏ سند القرج؟ الا "ندع للشياطين فرجا يدحلون من بينهاء 
لان لش اظن اط اسا بني آدم ایتلاء من الله واقتحاتا فا دا 
وجدوا فرجة في الصف تللا الان کس وشوا عليه 
صاواتهم 

ومن تام الصفوف: 

-١‏ إذا كانوا ثلاثة فإنه يتقدم أحدهم إمامًا ويكون الباقيان 


قي الاإسلام 


يكونون يخافه؛ ا لأن:ذلك ثبت عق :التبئ اط قى صادةاالتغل 
وصلاة الفرض مثل صلة النفل إلا إذا قام دليل على الفرق 
بينهما . والله الموفق . 


فصل في فضل صلاة الصبح» وصلاة العصر 

هاتان الصلاتان تميزتا بفضل ليسا فى غيرهما: أما الفجر فقد 
قال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشَّمْس إلى عست اليل 
وقرآن الجر إن قران القجر كان مشهودا ‏ يشهده الله وملائكتهء 
وهذه فضيلة عظيمة» واختصت أيضًا بأنها اقفصولة عن الضلوات 
ا لخمس منفردة:بوقتها» فبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل 
الأخحير» وبينها/ وين .صلاة. الظهر ا نصف النهاز الأول؛ لأن وقت 
العشاء ينتهى بنصف الليل ولا يمتد إلى طلوع الفجر»٠‏ فإذا انتصف 
الليل خحرج وقت صلاة العشاء وبقى هذا النصف إلى الفجر ليس 
وقتا لصلاة مفروضة ؛ لكنه وقت التهجد لمن وفقه الله - عز وجا - 
آماءمن!اطلوع الشمس: إلى رزال _الشمسن: فليس أي هما وق لضصلاة 
مفروضة وإنما هو وقت لصلاة مطلقة. كصلاة الضحى وما أشبه 
ذلك» فتميزت بأآنها مشهودة وبآنها منفردة بوقتها لا يتصل بها ما 
قبلها ولا تتصل با بعدهاء. أما صلاة العصر فتميزت بأنها الصلاة 
الوسطى ؛ فإن الصلاة الوسطى بنص الحديث عن النبي. عي هى 


منزلة الضلاة 


صلاة العضرء _ وتقيزت' بآن ,الله تغالئ توه 'بضشضلها 'وشرفها. حيث 
حصها بالذكر بعد أن عمّم ا فقال: ظ حافظوا على الصلَوّات 4 هذا 
عام ل[ والصلاة الوسطى) يعني : صلاة العصر ضخصها بالذكر 
لفضيلتها» وهناك فضائل وميزات اشتركت فيها صلاة الفجر 
وصلاة العصر منها: 

نن مى ة الي دير» :ف جل ذ اة بتر اللتر هان هما ص لدة 
الفجر» وصلاة العصر؛ لأن الفجر٠يأتى‏ فى برآد الليل في آنخره» 
والعصر تأتى في براد النهار في آخره؛ ولذلك قال عي : «من 
صلى البردين دخل الجنة). 

اجو کكلاف احبر م : (آنه لايلج النار أحدأصلى قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها» يعني : صلاة الفجر» وصلاة العصر. 

ففي الآول: إثبات :دخول الحنة . 

وفي الثاني: انتفاء دخول النار» فيكون هذا كقوله تعالى: 
فمن زحزح عن الثار وأدخل الجنة فقد فاز) نسأل الله تعالى أن 
يجعائتا وإياكم من المخافظين على الصلوات » والصبلاة الوسطى 
زاف يوسا على : انان وي دحا ا نة »إن على کل شى :قير : 

ومن فضائل صلاة الفحر والعصر: 

اشبان اللهت سب كاتا واتطالن اسا ورك بالغبادا اتك مغانت 
يتغاقبون فينا يحفظوننا من أمر الله - عز وجل - يجتمعون في 


في الاإسلام 


صلاة الفجر وفى صلاة العصر»ء ثم يصعد الذين باتوا فينا إلى 
الله - عز وجل - فيسآلهم - وهو أعلم - كيف تركتم عبادي؟ 
يسألهم ذلك إظهار؟ لشرف العباد» وتنويها بفضلهم» وليس خفاء 
عليه؛ لأنه يعلم السر وأخفى » لكن لإظهار فضيلتهم» يسألهم: 
کيف ترکتم عبادي؟ فيقولون: «آتيناهم وهم يصلون وترکناهم وهم 
يصلون»؛ لأنهم يأتون في أول الليل وأول النهار فيتعاقبون في 
صلاة الفجر وصلاة العصر: هؤلاء ينزلون يلاء يصعدون› 
وقيد الله - سبحانه وتعالى - وقت صعودهم ونزولهم بهاتين 
الصلاتين لفضلهما؛ لأنضلاة!العصر هي الصلاة الوسطى» 
وصلاة الفجر هى الصلاة المشهودة. 

- ومن ذلك أيضا ما رواه جرير بن .عبد الله البجلىي به 
أنهم كانوا مع النبي عام فنظر إلى:القمر ليلة البدر - ليلة الرابع 
عشر - فقال ايم : «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر» يعني 
يوم القيامة يراه المؤمنون فى الجنة كما يرون القمر ليلة البدر» ليس 
الس ان الد از ادن شال ایل تله شیدنا بدن امم 
وأجل - عز وجل - وقد قال النبي ایم فیما صح عنه: «(ححابه 
شور وکسه لازت نت خاتوجهضما نمی اة پسرا من لتا لکن 
مراد من المعنى تشبيه الرؤية بالرؤية» فكما آننا نرى القمر ليلة البدر 
رؤية حقيقية ليس فيها اشتباه فإننا سنرى ربنا - عز وجل - كما 


@ متزلةالضلاة 


نرى هذا القمر رؤية حقيقية بالعين دون اشتباه. 
واعلم أن لذ نعيم وأطيب نعيم عند أهل الجنة - أسأل الله 
آن يجعلني وإياکم منهم چو الان ای ولو ال ا شن 
يعدله؛ ولهذا قال - عز وجل - لين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 
وها الثبى اطي بآنها النظر إلى وجه الله. 
«الحسنى»: اسم تفضيل مؤنث يقابله «أحسن» في المذكر» 
فالزيادة: زيادة على الاأحستن وهي النظر إلى وجه الله - عرز 
وجلل - فیقول رسول الله یم لما ذکر آننا۔نری ربنا کما نری 
القمر ليلة البدر -: «فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
الشمس» وصلاة قبل غروبها فافعلوا» وال مراد من قوله: «استطعتم آلا 
نغلبوا غلى صلاة» أي على أن تآتوا بهما كاملتين » ومنها آن تصلى 
فى نجماعة إن استطعتمالا-تغليؤا عل هذا فافعلوا وفي هذا دليل 
على آنءالخافظة عل صااة الفيجنه «وّظلاة العص ر من أسبات 
النظر إلى وجه الله - عز وجل - ويا لها من قيمة عظيمة› حافظ 
على صلاة الفجر وصلاة العصر تنظر إلى وجه الله يوم القيامة 
فى جنات النعيم . 
انی نھ اک بنرالا اھ خی رکا ایا سوا 
عمله ؛ الأّنها عظيمة» وقد استدل بهذا بعض العلماء على آن من 
تراك صا اله ك کین ا بے ت 


في الاإسلام 
تا ۲ ل ولو أُشركوا لَحبط عنهم ما كانوا يعملون )» وقال تعالی: 
ل ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولعك حبطت أعمالهم في 
ادنيا والآخرة وأولعك أصحاب التارهم فيها خالدون 4 فقول بعضص 
العلماء: صلاة العصر خاصة من تركنها فقد كفر»ء وكذلك من 
تراك :بقية ‏ الصلوانتاعمو ما فق كفر»: وها ًالقول ليش ببعيد من 
الصواب؛ لآن حبوط العمل لا يكون إلا بالكفر والردة» ففى 
هذا دليل على عم شان هذه الصلاة - صلاة العضر - ولذلك 

نص الله على المحافظة عليهتا من بين سائر؛الصلوات فقال: 
ط حافظوا على الصوات والصّلاة الوسطى ) يعني صلاة العصر 
ل وقوموا لله قانتين 4 . 


فصل في فضل النوافل والستن الراتبة 
التابعة تلممروضات 

واعلم أن من نعمة الله - عز وجل - أن شرع لعباده نوافل 
زانةة ,عن الف ر ماک ها انرا ؛ لآن الفرائض لا تخلو 
من نقص › ولولا آن الله شرعها لكانت بدعة لكن من نعمة الله 
أن شرع هذه النوافل حتى تكمُل نقص الفرائض ٠‏ والنوافل أنواع 
متعنددة. وأجناس ٠:‏ منها الرواتب التابعة اللمفزوضات وهى : .اثنتا 
عشرة ركعة: : أربع قبل قبل الظهر يسلَّم بين كل ركعتين» وركعتان 


متزلة الضلاة 
بعدها» وركعتان بعد المغخرب» وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل 
صلاة الفجر» من ضلاهن في كل يوم وليلة بنى الله له بيتًا في 
الحنة کما في حديث آم حبيبة وة . 

والأفضل آن تصلى هذه الرواتب في البيت» للمأموم» 
والإمسام؛ لأن النبى. عيم ‏ قال: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
للكتوبة» حتى لو كنت فى مكة أو في المدينة فالأفضل أن تصلى 
هذه السنن الراتبة فى بيعك؛ : لأن: الب ا IIT‏ 
ويقول: «أفضل صلاة المرء في بيسته إلا المكتوبة»: وهناك وافل اة 
للمفروضات لکنها ليست كهذه الرواتب وهو ما رواه عبدالله بن 
مَّفل فت آن النبى ولم قال: دين كل آذاني: فلاف ثلات 
مرات وقال في الغالدة لمن شاء»؛ للا يتخذها الناس سنة راتبة» 
وعلى هذا فيكون بين كل آذانين -يعنى الآذان والإقامة- صلاة 
الفجر بين الأذان والإقامة شنة؛ راتبة > الظهر بين الأذان والاقامة 
سنة راتبة» العصر ليس لها راتبةء قبلها ولا بعدها لکن تدخل 
فى هذا الحديث أن الإنسان إذا أن اللعصر فليصل ركعتين قبل 
الإقاسة» المغربة كذلك ليس الهابسنة'راقبة قبللهاالكن يسن آن 
يصلى ركعتين بعد الآذان وقد ورد فيها حديث؛ بخصوضها قال : 


«صلوا قبل المغرب» ثلانًا وقال فى الثالغة لمن شاء » العشاء كذلك 
لین ھا راصة قبلا ,لکن :تد ل فی ایت انیل جحل الأذان 


في الاسلام ا ا 


وقبل الاإقامتة ركعتين» وإذا بفاتت الرواتب التى قبل الصلاة فإنه 
يقضيها بعد ذلك . وإذا كان للصلاة سانا قله ا و مها وفاتته 
الأولى فإنه يبدا أولاً بالبعدية ثم ما فاتته. مثال ذلك: دخل 
والإمام يصلي. الظهر - وهو لم يصل راتبة الظهر - فإذا انتهت 
الصلاة يصلى أولاً الركعتين كعتين اللتين بعد الصلاة ثم يقضى الاأربع 
التن قبلها. 

ا لجمعة: قال ابن عمر بغ : إن النبي ميم كان يصلى 
بها ركحتينء ثبت عله لم آنه آمر ان ريصلى الإنسات با 
أزبع ركعات فقال: «إ إناص لى اجدكم الممفة فليصلن بغدها أربعا». 

فقال بعض العلماء: يقد السرر وتكون راتبة الجمعة أربع 
رکعات» وقال بعضهم : يجمع بين القول والفعل» فتكون راتبة 
الحمغة ست ركعات وقال بعضهم : إن مميت فئ المسجد فآربع› 
زان صایت پالبیت فر كلاق ن لآن, ال ر سول اۋ کان ياعا 
بالبيت ركعتين» وقال: «صلوا بعد الجمعة أربعا) فإن صلى بالمسجد 
فأرہع » وإن صلى بالبيت فركعتان والأمر فى هذا واسع - إن شاء 
الله - لكن ينبغى للإنسان أن يحرص على هذه السنن الراتبة لا 
فيها من الخير وتكميل ناقص الفرائض . والله أعلم. 


نة 


فصل في فضل صلاة المجر,؛ وصلاة العشاء 

- يعنى فى جماعة - ونص على هاتين الصلاتين لا فيهما 
من الأجرالكثير» ففى حديث عثمان بن عفان نوه : «آن الإنسان 
إا لى المشتاء والقبفبر فى جنماطة فكافا صان #لليل كله : أ 
فكأنه قام يصلى الليل كله» العشاء نصف الليل» والفجر نصف 
الليل وهذا فضل عظيم» يعنى كانك قائم الليل كله وآنت في 
فراشك إذا صليت الفجر فى جماعة والعشاء فن جماعة» وقال 
ا کما في حدیٹث بي هريرة: لو يعلمون ما في العتمة وصلاة 
الفجر لأتوهما ولو حبوا). «الحتمة» هى العشاءء و«الفجدر) 
معروف» لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما يحبون 
على الأرض كما يحبو الصبى؛ لما فيهما من الآأجر العظيم› 
وكذلك حديث أبى هريرة أيضاً: .أن أثقل الصلوات على المنافقين 
صلاة العشاء» اد الفجر ؛ لن المافقين.يضلون زياء ا 
وضلاةءالعشاء والفجردظلمةءلا يشًاهدون فه يأتون إليهما. كرهًا 
لكن الظهر والعصر والمغرب يأتون؛ لان الناس يشاهدونهم» فهم 
يراءون الناس»- ولا يذكرون الله إلا قليلاًء والعشاء والفجر ما 
فيهما مراءاة؛. لأنها ظلمة وفي عهد النبي بم لم تكن توجد 
واوا ولا مس رجفلا يش اهدهم أحداقيكون حضررهم الفجر 
والعشباء ثقيلاً عليهم لفوات المراءاةء هذا من وجه» ومن وجه 


في الاسلام 


آخر أن صلاة العشتاء والفجر أ وقت الراحنة والنوم» فف عنهد 
الرسول ی كان الناس لا يشتهزون كمفا-سهكر التاس اليو 
ينامون مبكرين بعد صلاة العشاء» والفجر يقومون» ومنهم من 
ين الله عليه بقيام» ومنهم من يقوم لصلاة الفشجر»ء فهما ثقيلتان 
على المنافقين فيتبغئ للإنسان :أن تخرص على صلة الغشاء 
والفجر› فكو تسلا #لمشانت أقييت ٠‏ افض غا ب اة الصر: 
فصلاة العصر أفضل ؛ ولهذا صارت صلاة الفجر قرينة للعضر 
وقرينة للعشاء» فهي قرينة للعصر كما سبق «من صلى البردين دخل 
الجنة» وقال عه : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البذر فإن 
استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس - الفجر-- وصلاة 
قبل غروبها - العصر - فافعلوا» وهى - أي صلاة الفجر - مع 
العشاء أيضاً إذا اجتمعتا فكأنما قام الإنسان الليل كله» وكذلك 
أيضاً «لو يعلم الاس ما في العنشاء والنفجر لأتوهما ولو حبوا) 
فاحرص - آخى المسلم عاج جل غج افصلوات ۰ کن محافظا 
جا فإن الله زو جال - يقۇل: [ قد آقح المؤمنون (© الذين 
هم في صلاتهم خاشعون © والذين هم عن الغو معرضون ( والذين 
هم للرکاة فاعلون © والّذين هم لفتروجهم حافظون ى إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وهم غير ملومين © فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولعك هم العادوت © والّذين هم لأماناتهم رعهدهم راعرة 


‌È 


منزلة / ا 


اين هم على صلواتهم يحافظرن ص أُوأيك هم الوارثون دت اُذين 
يرون الفردوس هم فيها خالدون ) فذكر الله الصلاة فى أول 
الأوصاف الحميدة وفي آخرهاء اوقال تعالى في سورة العاج 
إن الإنسان خلق هلوعا 3 إذا م مس الشر جزوعا ( وإذا مسة الخ 
منوعا 3© إلا المصلين 9© اين هم على صلاتهم دائمود ) . 

وفي آخر الأوصاف الحميدة قال: ‏ والّذين هم على صلاتهم 
يحافظون 4 . 

وفى هذا يعرف أن الصلاة أعظم الأعمال بعد شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» جعللنى الله وإياكم من 


مقيمي الصلاة» ومۇني الزكاة» جااجین على آد اء فرائضص الله 
واجتناب محارمه . 


فصل في فضل يوم الجمعة 
ووجوبها والاخاسال تها 
ويوم الجمعة: هو.أليوم الذي بين الخميس والسبت» وهو اليوم 
الذي حصت به هذه الآمة» وأضل الله عنه اليهود والنصارى› 
اليهود كان لهم السبت» والنصارى كان لهم الأحد» فكانوا تبعا 
لنا مع أنهم. قبلناء فى الزمن» وهذا من فضائل هذه الأمة .ولله 
الحمد» وهذا اليوم هو يوم الخصائص» ويوم السبت والأحد ليس 


ا 
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فيه خصائص »۰ لکن ضل:اليهود والنصارى عن يوم الجمعة. 
فصار لنا ولله الحمد والمنة. 

ويوم الجمعة له خصائص متعددة؛ ومن أحسن من ذكزها 
ابن القيم رحمه الله في زاد المعادء فليرجع إليه فإنه واف شاف. 

عن أبي هريرة نه أن النبي ي قال: «خير يوم طلعت ءليه 
الشمس يوم الخمعة)» والمراد بذلك خير يوم من أيام الأسبو وإغا 
قلنا هذا لئلا يتعارض مع قول النبي : «خير يوم طلعت عليه 
الشمس يوم عرفة)» فإن يوم عرفة أفضل باعتبار العام» وهذا أفضل 
باعتبار الأسبوع. فيه خلق آدم» وآدم هو أبو البشر خلقه الاء عز 
وجل بیده» خلقه من تراب ثم قال له: کن فیکون. خلق يوم 
الجمعة وفيه أدخل الجنة وهي جنة المآوى التي بوق إليهبا اپار 
أدخله الله الجنة هو وزوجه وال ل( اسكن أنت وزوجك الجنة 
فكلا من حيث شتتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين 4 . 

فهذا فضل يوم الحمعة آنه فيه خلق ادم» وفيه أدحل الجنة› 
وفيه أخرج منهاء» وكلاهما حكمة: خلق آدمحكمة» إدخاله الحنة 
حكمة » إنزاله إلى الأرض بسبب لمعصية حكمة» ولكن اعلموا 
أن ادم تات إلى الله خو ورو جه : لقالا ربا ظلمنا أنفسنا إن لم 
تغفر لنا رترحمنا نكوتن من الخاسرين ) اعرف :]» وقال الله 
تاا لإ ثم اجتباه ربه فاب عليه وهدی 4 رس. ۲۰ فکان؛ یخد 


@ متزلة الضلاة 
التوبة خيرا منه قبل التوبة» والله الموفق 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ايم : «من توضاً فاخن 
اأوضجرء: ثم أتى الجمعة: فاستمع وألصّت» غر له ما يته وبين الجمعة 
وزیادة ثلالد ایام ون مَس امممی فقَدْلََا؛ روا ما 

وعنه عن التبي قال: «الصلوات َس اا إلى 
للبم مقو فر ضاق إلى رمان كرات اهو ووا مت الاي 
رواه مسلم. 

وعڻھ وعن اپل غمو بام آنهما معا رسول الله رول يقول 
على أعواد منبره! ١‏ الينتهين أفوام عن وأعهم الجمعات, أو لَْختمن اله 
على قلوبهم» تم لیکونن من العافلین؛ رواه مسلم . 
يزعن ابن عمر نا أن el‏ الله .ب قال: «إذا جاء أحدكم 
ن فلیغتسل) متقق. عليه . 

وعن آٻي سعد الخدري خا آن رول الله و قال : 
اغسل يوم الجحمعة وجب على كل محتلم» متفق عليه . 

هذه:الأحاديث فى نيان ما يتعلق بصلاة | الحمعة: 

منها: أن السات إذانتوغ :بيع ثم انمتن جنخی: يفارخ 
الإمام من تمام الخطبة فإنه.يغفر له ما بين الجمعتين» ومن مس 
الحصى فقد لغاء واللغو معناه: أن ايحرم من فضلل يوم الجمعة» 
وتكون الجحمعة في حقه باعتبار الثواب كبأآنها صلاة ظهر ليس 


/ سلام 
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كانها صلاة جفهة» وا لصو 2هر إن مجه الول ا کان 
مفر وشا با لحصى يعني بالحجارة الصغيرة؛ لأنه ليس هناك فرش 
ولا رمال وإغا هو يفرش فيها الحصى كالحجارة التى يرمى بها 
الجحمرات» فمن مسه يعنى عبث فيه بلمسش آو شبهنه فقد-لغاء 
ووجه ذلك آنه إذا فعل هذا اشتغخل عن ستماع الخطبة» وسماع 
الخطرة واجب ۰ ولهذا قال عله الصلاة والسلام : «الذي يتكلم 
والإمام يخطب كمل اللحمار يحمل أسفارأ»» يعنى الحمار الذي 
يحمل الكتب ما ينتفع بها والذى يقول له: آنصت»› یجات. ب 
حمعة » يحرم أجر الجحمعة . 

وفي هذا اللحديست الذى رواه مسلم» قول : من توضاً يوم 

والاخحك بحديث أبى سعيد أرلى من عدة وجوه. 

الوجه الآول: أن حل رث ایی سعد فه زيادة وهو الو جوب» 
و جوب الاا مال وحديیث آبی هريره قنه الو ضو والاّخحذ 
بالزيادة واجت . 
والنسائی والتزمذى وآبو داود واين ماحه» اتقفق عله السنعةء 
وحديث ابی هريره انفرد به مسلم› ومنعلوم أن ما اتفق عليه 


@ منزلة الضلاة 
السبعة آولى بالأخذ عا انفرد به مسلم. 

ومنها: آن فی خديث أبى اسعيد علق النبى عشم الوجوب 
بوصف يقتضي التكليف» وهو قوله: «على كل محتلم)» والمحتلم 
هو البالغ» والبلوغ مناط التكليف». ولهذا نقول القول الراجح من 
آقوال آهل العلم في هذه المسالة أن غسل الجمعة واجب على كل 
اتان شاا أو فا سوا آکان به وسخ آم لم یکن به وسخ؛ لأن 
کلام البی ی في ذلك واضح ولأن هذا هو الذي يظهر من 
فهم الصحابة. تشغ » فإن آمير المؤمنين عثمان فوته دخل وعمر بن 
الخطات آم الاح خط ان لی هان باه ا 
المؤمنین ما زدت آن توضات ثم آتيت› فقال: والوضوء أيضًا . 
وقد قال الب م : «إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل» يعني : كيف 
تقتصر على الوضوء» فأنكر عليه في مشهد من الصحابة. 

ا لحاصل .أن القول الراجحأوجوب غسل الجمعة» 'لكن لو 
لم يغختسل› .فهل تبطل الججحمعة؟ لاء لا تبطل؛ لأن هذا ليس 
غسل حدث» حتى نقول إنه صلى بخير طهارة» بل هو غسل 
واجب من غير حدث» ولهذا لا يغني عن غسل الجنابة» لو أن 
الإنسان اغتسل للجمعة وهو عليه غسل جنابة وما نوى غسل 
الجنابة لم يجزئه؛ لأن غسل المجمعة ليس عن حدث بخلاف 
غسل الحنابة .. والله الموفق. 
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فصلل فى فضل الخظوة الواحدة إلى ضلا الحماعة. . 
فصل في بيان وجوب صلاة الجماعة 

فصل في أن الصلوات الخمس من سنن الهدى 

فصل افي بيان أن ترك الجماعة سببا للهلاك 

فصل في وجوب ال محافظة على الصلوات والتحذير من 


منزلة التلاة 
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فصل في ذكر اختلاف أهل ر 
فصل فى معنى إقامة الصلاة 
فضل ى الوغيك الشزيد لر ترك الضلاة 
فصل في حکم تارك الصلاة 
فصل في بيان آول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. . 
فصل في فضل الصف الأول والتراص في الصفوف 
وها وإكمال الأول ,فالاول 
فصل في بيان خير الصفوف وشرها 
فصل في فضل صلاة الصبح› وصلاة العصر 

فصل .فى فضل النؤافل والستن الراتبة التابعة 


